
 

 أثر الحروب والبيئة عمى السكان

المشكلات البيئية التي واجيت العراق بسبب النظام البائد وسياستو القمعية عمى العراق  تعد      

لى ارتفاع معدلات التموث وما صاحبو من اختلال كبير في التوازن إت من الأسباب التي أد  

خصوبتو وتدفق نيراه بدون انتياء  البيئي بعد أن كان العراق يسمى ماضيو )ارض السواد( لشدة

 عن ليحولو الى جنة خضراء، باتت ارض الرافدين اليوم تعاني من اتساع رقعة التصحر فضلًا 

ومواقع وكالة الطاق  ،سمحة في زمن النظام البائدخرى مصانع الأالعديد من مسببات التموث الأ

 . واستخدام مختمف الاسمحة والذخائر في الحروب   ،الذرية

م( 1881يناير  22م( وحتى )1881يناير  8جرت المعركة لممدة من ) :كة نهر جاسممعر  -1

ذ تم عمل إيرانية من ناحية الخسائر المادية والبشرية، كبر معركة في الحرب العراقية الإأتعد 

وقد تم جمب الماء  ،سماكاصطناعية سميت بحيرة الأ ةحاجز صناعي ىو عبارة عن بحير 

ذ تم كيربة مياه البحيرة إعرب عن طريق قناة مائية تسمى نير جاسم، ليذه البحيرة من شط ال

كما تم وضع المدفعية  ،سلاك الشائكة حول النيرلغام والأوحفر الخنادق والملاجئ وحقول الأ

كبيرة وطويمة والدبابات في الخطوط الخمفية وبذلك تركت تمك المعركة مخمفات وآثار بيئية 

لغام ورفاة الموتى لأالنير بمخمفات الحرب من المتفجرات واذ تموث إالامد لذلك النير، 

واختمط ماء النير بدماء الضحايا وبمخمفات البترول الناتج من انفجار واحتراق الحقول 

كبيرة وازداد وضعو سوءً وعدم رفع  ة  وانخفض منسوب الماء لدرج ،النفطية القريب منو  

تأكسد تن تصبح سامة فألى إى بيذه المواد د  أ ،لغاملأوحال المستقرة في قاع النير بسبب الأا

ا قد تبقى نشطة لعقود من الزمن سمحة وتفاعل النفايات الصناعية والطبية تولد سمومً بقايا الأ

صابة بالسرطان بين الناس وكل ىذا قد يتسبب بانتشار حالات الإ ،جسام الناسألى إوتنفذ 



 

لى زيادة انتشار إفي معيشتيم، كما يؤدي  الذين يعيشون بالقرب من النير ويعتمدون عميو  

 مراض المنقولة عن طريق المياه المموثة .الأ

رضية والذخائر غير المنفجرة وغيرىا من لألغام الألا تزال ا :حقول الألغام والمخمفات الحربية -2

خاصة وىي  ةالبصر  ةا خطيرا في العراق عامة وفي محافظبقايا الحرب المميتة تشكل تيديدً 

أخرى لمصعوبات العديدة التي يتعين عمى المدنيين العراقيين مواجيتيا وبات تضيف صع

ماكن أبسبب عقود من النزاعات المسمحة، وتنتشر مخمفات الحرب القابمة للانفجار في 

م ــــ 2004جريت بين عامي أ  مختمفة، وتشير التقديرات الصادرة عن الدراسة الدولي التي 

راضي العراقية لأا من اكيمو مترً  1130ن ألى إرضية( لأام الغلأم بعنوان )مسح أثر ا2002

محافظة عراقية، وتعد محافظة البصرة من  (13)وىذه المساحة تشمل  ،كبير   مموثة بشكل  

 (1,2ونتيجة لذلك أصبح الخطر يحدق بسلامة أكثر من ) ؛ا بالألغامكثر المحافظات زرعً أ

مميون عراقي وييدد سبل معيشتيم ويقع معظم التموث الناتج من الاضطرابات الداخمية 

 يران وتركيا .إوالنزاعات الدولية عمى طول الحدود العراقية مع 

مراض الصحية لأودت بحياة الناس نتيجة اأسباب التي لأىم اأمن  وىذه المخمفات    

لى إمر لأسرطانية، ويعزى المختصون امراض اللأىميا اأالمختمفة الناجمة عنيا، ومن 

جنبية التي لأسمحة التي استخدمتيا القوات الأمخمفات الحرب لا سيما )اليورانيوم( وسواه من ا

  عن المموثات البيئية .دخمت البصرة في عيد النظام البائد فضلًا 

المضادة خمفة ضحايا وىي الألغام ا أخرى ىي انفجار الألغام المتروكة م  وىناك آثارً     

 للأشخاص والدروع .

ا بالمخمفات الحربية ىي: قضاء الفاو، وقضاء شط العرب، كثر المناطق تموثً أومن     

طراف البصرة التي كانت أبو الخصيب، وقضاء الزبير، وقضاء المدينة والدير في أوقضاء 



 

سمبية عمى  اماكن عسكرية دارت فييا بعض المعارك، كما كانت ليذه المخمفات الحربية آثارً أ

راضي الزراعي الخصبة كما ىو الحال في منطقة سفوان وقضاء شط العرب الذي تأثرت الأ

يرانية ودمرت خلاليا مزارع النخيل لإبالقصف خلال فترة الثمانينات خلال الحرب العراقية ــــ ا

لى إشكال المزروعات والبساتين وتحولت حاليا حال بقية مناطق العراق أوالحبوب وكل 

 اضي جرداء قاحمة لا تنبت فييا المزروعات .ر أ

بالبيئة بسبب سياسات النظام البائد التموث الناجم ضرار لأمن بين ا إن: حرق آبار النفط -3

مطار حامضية تيدد الزراعة أعن قصف آبار النفط وحرقيا مما يتسبب في ىطول 

 ن  أي ألنباتات، والغابات بما تحممو من سموم تؤثر في كيمياء التربة وتقتل الزروع وا

ن يؤدي أا في المناخ والبيئة، يمكن جل لمنفط في العراق ستؤثر سمبً لأالحرائق طويمة ا

رض والمياه الجوفية والمياه السطحية الناجم عن النفط لى تموث الأإا يضً أالتموث النفطي 

ديد لى انبعاث العإن احتراق النفط يؤدي ا  رض واستمرار تموث التربة، و المتسرب عمى الأ

 من الغازات التي تؤدي الى تموث اليواء .

ة شديدة مي  التأثيرات الناجمة من حرق آبار النفط تكون ذات س   ن  أثبتت العديد من الدراسات أو     

ا بيئية، كذلك تؤثر بدرجة كبيرة في ضرارً أوالتربة والمياه وتسبب  ةوتأثير خطير في الكائنات الحي

لى تراكميا ونشوء الأمراض إوىذا يؤدي  ،ايات والمخمفات العضويةالنشاط الميكروبي لتحمل النف

وبئة بسبب انفجار آبار النفط في مناطق مختمفة من الحدود ما بين العراق والكويت لا والأ

 نسان فحسب بل تمتد لتشمل النبات والحيوان والتربة والماء واليواء .يقتصر تأثيرىا في الإ


